
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله 
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا 

 عبده ورسوله. 

 كبيراً، والحمدُ لله كثيراً، وسبحانَ الله بكُرةً وأصيلاً. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبُر  

 أما بعد: 

 أقلقته الوحشة، وأطبقت عليه الهموم، وتكالبت عليه الأثقال..ها هو ينزل من الجبل وحيدا، قد  

ادِيَ فَ نُودِيتُ جَاوَرْتُ في حِراَءٍ، فَ لَمَّا قَضَيْتُ جِوَاريِ هَبَطْتُ، فاَسْتَ بْطنَْتُ الوَ : ) يقول واصفا ذلك الموقف
فإَِذَا   شِِاَلِ،  وعَنْ  يََيِنِِ  وعَنْ  وخَلْفِي،  أمَامِي  الذي جاءني بحراءٍ فَ نَظَرْتُ  بيَْْ   الملَكُ  علَى كُرْسِيٍ   جَالِسٌ 

فأتَ يْتُ خَدِيَجةَ فَ قُلتُ: دَث رُِوني، وصُبُّوا عَلَيَّ   ، عبا، حتى هويتُ إلى الأرضِ فجُئِثت منه رُ   السَّمَاءِ والأرْضِ،
  : ث رُِ ٱ  هَا ي ُّ   ٰۤأَ يَ )مَاءً بَاردًِا، وأنُْزلَِ عَلَيَّ ۡ    ۝٢قمُۡ فأَنَذِرۡ    ۝١  لۡمُدَّ رۡ    ابَكَ يَ وَثِ   ۝٣وَرَبَّكَ فَكَبرِ   لرُّجۡزَ ٱوَ   ۝٤فَطَهِ 

 (.. ۝٥  هۡجُرۡ ٱفَ 

قام يبلغ دين ربه، وينشر و   ، وثبة الأبطالوثب  ذلك النداء، حتى  وما إن سمع النبي صلى الله عليه وسلم  
 الله في الأرجاء..   نورَ 

 .. ولا نادٍ  منبرٌ  ولا،  ولا مالٌ   ، ولا جندٌ ولا دولةٌ  لم يكن له أرضٌ  بدأ صلى الله عليه وسلم من الصفر،

رۚ كِتَ  بٌ ) المنهج، ورسم له الغايةه له ربُّ  وضع هداه الله إليه، الذي  الذي يحمله، والنورِ  تسلح بالحقِ  لكنه 
الٰۤ

(، فقام صلى الله دِ يلۡحَمِ ٱ  زِ يلۡعَزِ ٱ   طِ ٰ   بِِِذۡنِ رَبِّ ِمۡ إِلَى  صِرَ   لنُّورِ ٱإِلَى    لظُّلُمَ  تِ ٱمِنَ    لنَّاسَ ٱلتُِخۡرجَِ    كَ يۡ أنَزلَۡنَ  هُ إلَِ 
 .. وعسيريسلك لها كل سبيل، ويذلل من أجل الوصول إليها كل صعب  عليه وسلم  

، على اختلاف مراتبهم وأجناسهم، هذا النسيب الحسيب أبوبكر، الناس في الالتحاق بركب النوريبدأ  
يجدون في الإسلام ما يوافق فطرتهم،  .. إنهم  ا الغلام عليوهذا العبد الحبشي بلال، هذه المرأة خديجة، وهذ 

 هم..مأنينتَ طُ سعادتَهم و وما يحقق  

 الباطل شيئا فشيئا..  بسطوعهويَحو  ها هو النور يبدد ظلمات الجهل،  

 لورد مفروشا، ولا بالزينة محفوفا.. لم يكن با الطريقَ   ولكنَّ 



 ..هر أحبابُ هجَّ ه، ويُ ب أصحابُ عذ  يُ   ،والسبل  توصد في وجهه الأبوابُ   في بدء دعوته مضطهدا ومغلوبا، كان  
شاعر ننتظر به أن يتخطفه الموت، أي: ما هو إلا "(،  لۡمَنُونِ ٱ  بَ يۡ رَ   ۦشَاعِرࣱ نَّتََبََّصُ بهِِ : )كانوا يقولون عنه

 (.. يَْ لۡمُتََبَِ صِ ٱمَعَكُم مِ نَ    یقُلۡ تَ رَبَّصُوا۟ فإَِن ِ )بكل ثقة  "، فيأمره ربه بالرد عليهم  فنستَيح منه

مُۡ في المعركة )  بأنه حاضرٌ ه  نُ كان يطمئِ   له كل كيد، ويَكرون لدينه كل مكر، ولكن اللهَ   كانوا يكيدون  إِنهَّ
لِ    ۝١٦ا  د  يۡ كَ   دُ يوَأَكِ   ۝١٥ا د  يۡ كَ   دُونَ يكِ يَ  ايۡ أمَۡهِلۡهُمۡ رُوَ  نَ يلۡكَ  فِرِ ٱفَمَهِ   ..(دََۢ

بوعد ه  كان يعدُ   الربَّ ، لكن  الذي جاء به  إيقاف مد الحق، و دينه  حيلة لإطفاء نور  كانوا يبذلون كلَّ 
وُا۟ يُ أَن  دُونَ يرِ يُ كيد )الصدق رغم كل محاولات ال وَ   للَِّّ ٱ نوُرَ  طۡفِ     هِهِمۡ ٰ   بِأفَ ۡ

ۡ
ٰۤ أَن   للَُّّ ٱ بَ وَیَ وَلَوۡ كَرهَِ  ۥنوُرهَُ  تِمَّ يُ إِلاَّ

 ( لۡمُشۡركُِونَ ٱ وَلَوۡ كَرهَِ   ۦكُلِ هِ   نِ يلد ِ ٱ عَلَى    ۥظۡهِرهَُ يُ لِ   لۡحَق ِ ٱ  نِ يوَدِ  لۡهدَُى  ٱبِ   ۥأرَۡسَلَ رَسُولهَُ   یٰۤ لَّذِ ٱهُوَ    ۝٣٢ لۡكَ  فِرُونَ ٱ

 قائما بأمر الله، داعيا إليه بِذنه، صابرا صامدا، ما عرف الكسل يوما، ولا ركن إلى الدنيا ساعة.. ولم يزل  

وعشرين سنة من البذل والعطاء، والصبر وفي مثل هذه الأيام من السنة العاشرة من الهجرة، بعد ثلاث  
 .. ليبشره بالتمام والكمال، وفي يوم الجمعة الموافق التاسع من ذي الحجة ينزل عليه الوحي،  والمصابرة

ؤْمِنِيَْ، آيةٌَ في كِتَابِكُمْ تَ قْرَؤُونَهاَ، لو عَلَ ف  إلى عمرَ رضي الله عنه  مِنَ اليَ هُودِ   جاء رجلٌ 
ُ
نَا قالَ له: يا أمِيَر الم ي ْ

تْْمَْتُ مَعْشَرَ اليَ هُودِ نَ زلََتْ، لَاتَََّّذْنَا ذلكَ اليومَ عِيدًا. قالَ: أيُّ آيةٍَ؟ قالَ: }اليومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَ 
كانَ 3علَيْكُم نعِْمَتي ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا{ ]المائدة:  

َ
الذي   [ قالَ عُمَرُ: قدْ عَرَفْ نَا ذلكَ اليَومَ، والم

 نَ زلََتْ فيه علَى النبيِ  صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهو قاَئمٌِ بعَرَفَةَ يوَمَ جُُعَُةٍ. 

سَ يَ   وۡمَ ي َ لۡ ا)  ، وتْام النعمة، وثبوت الإسلام في الأرضلتكون إعلانا لإكمال الديننزلت تلك الآية    نَ يلَّذِ ٱ   ىِٕ
شَوۡهُمۡ وَ فَلَا    نِكُمۡ يكَفَرُوا۟ مِن دِ  لَكُمُ   تُ يوَرَضِ   ینعِۡمَتِ   كُمۡ يۡ وَأتَْۡمَۡتُ عَلَ   نَكُمۡ يأَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِ   وۡمَ ي َ لۡ ٱ  خۡشَوۡنِۚ ٱتََّۡ

سۡلَ  مَ ٱ  ( اۚ ن  يدِ   لۡإِ

هم حتى ه، ولكنه لم يودعْ صلى الله عليه وسلم أصحابَ   وفي تلك الحجة التي سميت بحجة الوداع، ودع النبيُّ 
في تلك الحجة ه  توكان في خطب  منها شيئا،  ولم ينقصْ   ،كاملةً   قد بلغ رسالة ربه، تامةً أشهدهم على أنه  

لهم: قاَئلُِونَ؟  )  يقول  أنَْ تُمْ  فَما   ، عَنِِ  تُسْألَُونَ  وَنَصَحْتَ، فيقولونوَأنَْ تُمْ  وَأدََّيْتَ  بَ لَّغْتَ  قدْ  أنَّكَ  نَشْهَدُ   :
 (اللَّهُمَّ اشْهَدْ ،  اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ   ،ابةَِ، يَ رْفَ عُهَا إلى السَّمَاءِ وَيَ نْكُتُ هَا إلى النَّاسِ :بِصْبَعِهِ السَّبَّ فيقول

، علمهم ورباهم، أقام مصنعا للأبطالوبعد ثلاثة أشهر من تلك الحجة قبضه ربه وتوفاه، ولكن بعد أن  
، یمرون وليكونوا خير أمة أخرجت للناس  المسير..  على إثره   ليحملوا بعده الراية، ويكملوا  صقلهم ونماهم، 



 مِ رُّ صَ بتَ   ادمُ قَ جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، لا يت َ   ستمر النورُ لي  بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله.. 
 بمرِ  الأزمنة..  السنيْ، ولا يبهتُ 

 ونوره ظاهر..   وآياته باقية،، شعائره قائمة،  قرنا لا يزال هذا الدين محفوظا  عشرَ   وبعد أربعةَ 

 ..عالم والعامي والفقير والغنِ، وال يلحق بركبه العربي والأعجمي،   بذات الوهج،  لا زال إلى اليوم 

ليبلغنَّ هذا حتى يتم وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: )  ،وصعود  في ارتفاع  هأسهملا تزال  
ينَ، بعِزِ  عزيزٍ ، أو   بذلِ  الأمرُ ما بلغَ اللَّيلُ والنَّهارُ، ولا يتَكُ اللهُ بيتَ مدَرٍ ولا وبرٍَ إلاَّ أدخلَهُ اللهُ هذا الدِ 

 .. (ذليلٍ ، عزًّا يعزُّ اللهُ به الإسلامَ ، وذلاًّ يذِلُّ اللهُ به الكفرَ 

 فيا من يحمل هم الدين.. 

ه، فلا تبصرُ   عل عليها الأكنةُ أن يجُ   على القلوب  الخوفَ   ولكنَّ طفأ،  على نور الله أن يُ   وفَ أبشروا فإنه لا خ
ءَتۡ مَا حَوۡلهَُ   سۡتَ وۡقَدَ ٱ  یلَّذِ ٱ مَثَ لُهُمۡ كَمَثَلِ  )  ولا تهتدي به اٰۤ أَضَاٰۤ ا فَ لَمَّ ظلُُمَ  تࣲ   یبنُِورهِِمۡ وَتَ ركََهُمۡ فِ   للَُّّ ٱذَهَبَ    ۥنَار 

 ( بۡصِرُونَ ي ُ لاَّ  

من طائفة الحق التي لا تزال موجودة   لتكونوا  ، اثبتوا يا عباد اللهفالتمسوا نور الله، واعتصموا بحبله المتيْ، و 
 كلِ    روحَ   قبل قيام الساعة فتقبضَ   الطيبةُ   تلك الريحُ   تأتَ حتى    تنقطع في زمن من الأزمنة، ولن  لم  و   ، الأمة  في

يَضُرُّهُمْ مَن وسلم: )قال صلى الله عليه    ،مؤمن ومؤمنة ، لا  الَحقِ  تَزالُ طائفَِةٌ مِن أمَُّتي ظاهِريِنَ علَى  لا 
 ( حتىَّ یَْتَِ أمْرُ اِلله وهُمْ كَذلكَ   ولا مَن خَالَفَهم، خَذَلَهمُْ،

 اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك..

 بارك الله لِ ولكم في القرآن العظيم..

 أما بعد: 

 فيا معاشر النساء

 .. مجتمعة عليكنَّ   الباطلِ   مستعرة، وجنودَ   نَّ عليكُ   اعلموا أن الحربَ 

 ن عليه..فْ تقِ الذي    الثغرِ   أهميةَ ن، و كُ أدوارِ   مَ ظَ عِ   يعرفونإنهم  

 عزتها..   ومصدرِ ها  ويتِ ها من هُ المسلمة، وسلخِ   المرأةِ   إفسادِ تتوجه إلى    كثيرةٌ   سهامٌ 



، وكفى بذلك شاهدا أن كان موضوع التوصية بالنساء من الإسلام  مثلُ   كرمها  ولا  ولا والله لا ما رفع المرأةَ 
ده المسلمون الوداع في أعظم محفل شه  حجة ضمن الخطبة التي خطب بّا النبي صلى الله عليه وسلم في  

ا هُنَّ عوانٍ عندكَمفقال صلى الله عليه وسلم: )   في عهد النبوة،  (ألا واستَوصوا بالنِ ساءِ خيراً ، فإنمَّ

 على الحق، والله تْ ، واثبُ أذى المنافقيْ والكفارعلى    نَ واصبرِ ،  عليه بالنواجذ   نَ ضْ بالإسلام، واعضُ   كنَ تمس  ف
ا مِ ن ذكََرٍ أوَۡ أنُثَى  وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَ لَنُحۡ عمل العامليْ لا في الدنيا ولا في الآخرة )لا يضيع     ۥنَّهُ يِي َ مَنۡ عَمِلَ صَ  لِح 

ࣰ ي ِ  طَ و ة  ي َ حَ 
 ( عۡمَلُونَ ي َ أَجۡرَهُم بأَِحۡسَنِ مَا كَانوُا۟   ن َّهُمۡ ي َ وَلنََجۡزِ   بَة 

 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.. 

 اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.. 

اللهم احفظنا بالإسلام قائميْ، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا 
 حاسدا.عدوا ولا 

 اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك 

 

 

 

 


